
يخ القطــار العــربي.. الاســتعمار وخطــوط تــار
نهب الثروات

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

في ظــل عــودة الحــديث عــن القطــارات في مصر بســبب الحــوادث المتتاليــة وحالــة الترقــب في المغــرب
والجــزائر وتــونس لعــودة تشغيــل الخــط الرابــط بينهــم وارتفــاع الــدعوات في الســودان بــضرورة إعــادة
تأهيلها وتطويرها بما يتماشى مع استحقاقات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية، ارتأى “نون بوست”
من خلال ملفه الجديد “قطارات عربية” العودة إلى تاريخ وظروف إنشاء السكك الحديدية في العالم
العـربي والبحـث في علاقتهـا بـالاحتلال، خاصـة أن هـذا القطـاع الحيـوي في مجـال المـواصلات يعـد مـن

أهم ميكانيزمات وآليات الظاهرة الاستعمارية في العالم.

يخ السكك الحديدية تار
ينولدز عام  كانت مصنوعة من حجارة أول تصاميم السكك الحديدية التي أنشأها ريتشارد ر
مقسـمة بشكـل أخاديـد تنزلق عليهـا عجلات خشبيـة مثبتـة علـى العربـات الـتي تجرهـا قـوة بشريـة أو
حيوانية، لكنها تطورت على نحو هائل بفضل الاختراعات المتتالية التي عززتها الثورة الصناعية، فقد
يـة تعمـل علـى الطرقـات، وفي عـام  بـنى ويليـام هيـدلي اخـترع ترافيثيا عـام  قـاطرة بخار

قاطرة بوفينج بيلي لاستخدامها في المناجم، وتبعه محرك جو ستيفنسون بعد عام.

ستيفنسون هو مؤسس أول خطوط السكك الحديدية لذلك سُمي بأبو القطارات، يعود له الفضل
يـــة الأكـــثر شهـــرة “روكيـــت” عـــام ، مســـتعينًا بفكـــرة محـــرك الســـفر في اخـــتراع القاطرة البخار

بلينكينسوب، فقد صمم المحرك بلوشير “Blucher” لنقل الفحم على طرق كيلينغ روث القديمة.

في عــام ، بــنى قــاطرةً بســت عجلات لســكة حديــد كيلارنــوك وتــرون، وتــرأس عمليــة بنــاء ســكة
حديــد بطــول  ميلاً تصــل بين ســتوكتون ودارلينغتــون عــام ، ونــال شهــرةً واســعةً بعــد أن
صـــمم أقـــوى قاطرة عـــام  شـــارك بهـــا افتتـــاح ســـكة حديـــد ليفربـــول ومـــانشستر في  مـــن

. سبتمبر/أيلول

بعـد ذلـك التـاريخ، سرعـان مـا أدرك الصـناعيون أن السـكك الحديديـة يمكـن أن تحقـق ربحًـا واضحًـا،
ففـي عـام  والأعـوام التي تلته عرفـت بريطانيـا وبعـض الـدول الأوروبيـة ازدهـارًا كـبيرًا في إنشـاء

السكك الحديدية بعد أن مرت بأطوار عديدة من أهمها:
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 اكتشاف دنيس بابان قوة البخار المائي المضغوط الذي سيلعب دورًا مهمًا في تطوير
السكة الحديدية.

 تغليف السكك الخشبية المستعملة بالمناجم الإنجليزية بلوحات من حديد لتقويتها
ودعمها.

 اخترع الإنجليزي وليام جيسوب سكة الصلب.
 ريتشارد تريفيذيك صنع وجرب أول قاطرة في العالم تجر خمس عربات محملة

بعشرة أطنان من الحديد.
كثر كفاءةً من الأولى.  صنع قاطرة أ

 أسس جو وروبير ستيفنسون أول مصنع لصنع القاطرات بنيوكاسل.
 تدشين أول خط حديدي في العالم موجه للمسافرين باستعمال القاطرة البخارية

بإنجلترا.
 استغلال الخط الحديدي بين أندريزيي وسان إيتيان بفرنسا.

 تجربة أولى القاطرات التي صنعها المهندس مارك سقان بفرنسا.
 تدشين خطين للسكك الحديدية الأول ببلجيكا والثاني بألمانيا.

 اختراع عربة خاصة بالبريد لشحن وتفريغ البريد في أثناء السير بين برمنغهام
وليفربول.

 افتتاح الخط الحديدي الرابط بين باريس وفرساي إضافة إلى خط حديدي
بهولاندا وإيطاليا.

 استعمال التلغراف أول مرة بإنجلترا لمتابعة حركة القطارات.
 تشغيل أول قاطرة كهربائية في العالم.

يخ القطار العربي تار
باستثناء قطار الحجاز، لم تكن فكرة إنشاء سكة حديد في عالمنا العربي وليدة القرار السياسي المحلي
والحاجة الاقتصادية الملحة الناتجة عن التحولات الديمغرافية والاجتماعية، بل أن القطار العربي

تلبيةً لحاجة الدول الغربية التي عرفت نهضة وطفرة صناعية كبيرة.

 

ســاهمت الثــورة الصــناعية في الغــرب في تزايــد التنــافس الاقتصــادي والتجــاري بين الــدول الإمبرياليــة
لاقتسام النفوذ عبر العالم والسيطرة على الأسواق والبحث عن منافذ للاستثمارات المالية لتصريف

فوائض إنتاجها وكذلك من أجل التزود بالمواد الأولية.

فمــن بلاد الشــام إلى شمــال إفريقيــا، أدرك المســتعمر أهميــة طــرق النقــل وخاصــة الســكك الحديديــة
للسـيطرة علـى تجـارة المـوارد الطبيعيـة في المنـاطق الداخليـة لهـذه الأقطـار، لذلـك بـدأ الغـرب في أواخـر



القـرن التـاسع عـشر، بتـداول فكـرة بنـاء السـكك الحديديـة في البلـدان العربيـة الـتي كـانت تحـت حكـم
الدولة العثمانية.

في تلك الفترة، كان الباب العالي في أسوأ فتراته جراء الأزمة السياسية والمالية الحادة، الأمر الذي دفع
كــثر مــن قطــر عــربي، فرنســا وبريطانيــا إلى التنــافس علــى نيــل امتيــازات إنشــاء الســكك الحديديــة في أ

ومهد الطريق أمام هذه القوى للتدخل المباشر في شؤونها.

خطوط نهب الثروات
ية وهمــزة ــة الحبــل السري للظــاهرة الاســتعمار ــة كــانت بمثاب مــا مــن شــك في أن الســكك الحديدي
الوصـــل بين المســـتعمر وهـــدفه الاقتصـــادي المتمثـــل أساسًـــا في اســـتنزاف المـــوارد الأوليـــة مـــن البلاد

المستعمرة وتسهيل استثمار رؤوس الأموال الأوروبية في تلك الجغرافيا الجديدة.

البحث الكرونولوجي لواقع السكك الحديدية بالعالم العربي، يكشف حقيقة الدور الذي جسدته في
المـشروع الاسـتعماري الغـربي، فالشركـات الأجنبيـة العاملـة في مجـال النقـل وإنشـاء خطـوط القطـارات
كان وجودها في الأقطار العربية سابقًا للاحتلال العسكري، ما يعني أن المشروع الكولونيالي تسرب من

خلال هذه الشركات.

ففي مصر، أن أول خط حديدي عام ، وقام ببنائه روبرت ستيفنسون بطلب من الخديوي
سعيد، وكان طول الخط نحو  كيلومترًا، تلاه خط ثان عام  يصل بين القاهرة والإسكندرية

بطول  كيلومترًا.

 

كما أن الخط الرابط بين القاهرة والإسماعيلية بطول  كيلومترًا، وكان الهدف من بنائه نقل
. مصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس عام القادمين من خا

عام  بدأ إنشاء الخط الحديدي الثالث من القاهرة إلى الأقصر، أقيمت شركة خاصة تولت مد
خط السكك الحديدية إلى مدينة أسوان في أقصى الجنوب، وبعد دخول البريطانيين للسودان عام
 قــررت ســلطات الاحتلال تعــديل خــط القطــار مــن الأقصر حــتى أســوان ثــم الشلال الأول في
أقصى جنوب مصر ليصبح امتدادًا طبيعيًا لشبكة السكك الحديدية في مصر، وتم ذلك المشروع عام

 حيث امتد الخط إلى وادي حلفا داخل الحدود السودانية.

يقًـــا رســـميًا مـــن المؤكـــد أن القطـــار المصري كـــان معـــبرًا لبريطانيـــا نحـــو مســـتعمراتها الأخـــرى وكـــان طر
ية إلى حين اكتشاف الطريق المائي الجديد المعتمد على قناة السويس. ية الاستعمار للإمبراطور

أما في لبنان، فقرر الكونت أدمون دو برتوي، وهو ضابط سابق في البحرية الفرنسية انتقل للعيش في
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بـيروت، إنشـاء خـط يربـط الشـام بـبيروت، ونجـح في ذلـك عـام  بعـد نيلـه رخصـة مـن السـلطنة
العثمانية تسمح له بشقه.

يُمكن القول إن القطار اللبناني كان نتاج التقاء مصالح تجار بيروت وطرابلس مع مصالح الشركات
الأوروبيــة ومــن ورائهــم الأنظمــة الكولونياليــة الغربيــة الــتي ســعت إلى تفعيــل النقــل كمرفــق حيــوي في

احتلال المنطقة.

بــدوره عــرف الســودان، أول خــط حديــدي عــام  في أثنــاء محاولــة اللــورد كتشــنر الاســتيلاء علــى
البلاد، حيث امتد هذا الخط من وادي حلفا في أقصى الشمال إلى مدينة الخرطوم بحري في وسط

البلاد.

يــق المــواني المصريــة كــان يشكــل معوقًــا أساســيًا وبعــد أن اتضــح أن نقــل الصــادرات والــواردات عــن طر
للتطوير الاقتصادي للقطر، تقرر إنشاء خط حديدي فرعي يربط سواكن بالخط الحديدي الرئيسي في
عطبرة سواكن عام ، وفي بداية عام  بدأ تشييد الميناء الجديد وربطه بمحطة سلوم في
 من يناير/كانون الثاني سنة  وسط احتفالات اللورد كرومر بإنشاء سكة حديد البحر الأحمر

في بورتسودان.

وفي أبريل/نيســان ســنة  بــدأ العمــل في مــد الخــط مــن الخرطــوم وفى نهايــة ذلــك العــام وصــل
الخـط إلى مـدني واسـتمر تشييـد الخـط غـرب النهـر حـتى وصـل الأبيـض في ديسـمبر/كانون الأول سـنة

، ما كان له الأثر الفعلي في ربط كل من الجزيرة وأواسط كردفان بأسواق العالم.

لم يختلف الأمر كثيرًا في الجزائر، حيث تم إنشاء محطة قطار العاصمة في أثناء الاحتلال الفرنسي للبلاد
مباشرة بعد إقرار المرسوم الإمبراطوري بتاريخ  من أبريل/نيسان  القاضي بإنجاز خط سكة

حديد من الجزائر إلى وهران.

تكفلت شركة السكك الحديدية الجزائرية بإنجاز هذا المشروع وفق صيغة امتياز استغلال سكة حديد
بواســطة عقــدين بتــاريخ  مــن يونيــو/حزيرن  و مــن يوليو/تمــوز ، وذلــك بعــد أمــر
يــك ــابليون الثــالث عــام  بتهيئــة الأرضيــة الممتــدة مــن قصــبة الجــزائر إلى غايــة بوفار أصــدره ن

تحضيرًا لإنجاز سكة حديد.

تم إنهاء بناء محطة قطار الجزائر وتدشينها عام  في أثناء إنجاز خط سكة حديد من العاصمة
إلى وهـــران، وبـــدأ اســـتغلال خـــط الســـكة الحديـــد مـــن الجـــزائر إلى البليـــدة فعليًا ابتـــداءً مـــن  مـــن
كتــوبر/تشرين الأول  بالنســبة ســبتمبر/أيلول  بالنســبة لقطــار الســلع، ثــم في  مــن أ

لقطار المسافرين.

وبلــغ طــول الســكك الحديديــة الــتي أنشأهــا المســتعمر في الجــزائر عــام  ، كيلــومترًا وهي
تضـاهي الشبكـة الهولنديـة الـتي بلـغ طولهـا آنـذاك  كيلـومترًا، كمـا سـمح الفرنسـيون للشركـات
التابعـة لهـم باسـتغلال غابـات الحلفـاء مقابـل التكفـل ببنـاء سـكة حديـد تربـط الهضـاب العليـا بمـوا
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التصدير.

 من أغسطس/آب  البلاد التونسية لم تكن بدعًا من المستعمرات، فقد عرفت هي الأخرى في
 مــن ســبتمبر/أيلول  تلاه في ،(كيلــومترًا ) تــدشين الخــط الحديــدي تــونس حلــق الــوادي

تشغيل الخط تونس – باجة – جندوبة لاستغلال مناجم الرصاص.

 

وفي عام  رخصت حكومة الباي لشركة باتينول ببناء الخط الحديدي تونس سوق الأربعاء، وفي
 منح للفرنسيين امتياز لتركيز واستغلال شبكات النقل الحديدي بتونس بمقتضى رسالة 
يوليــو، كمــا تــم تمديــد الخــط الرابــط بين تــونس جندوبــة إلى غــار الــدماء لإيصــاله بالشبكــة الحديديــة
ــة، بالإضافــة إلى اســتغلال الخــط الرابــط بين صــفاقس وقفصــة (-) أيــن تقــع ي الجزائر

مناجم الفوسفات بأم العرائس.

كما ربط الاحتلال الفرنسي مستعمرتيه التونسية والجزائرية عام  عبر إيصال الخط الرابط بين
تونس قلعة خصبة بالشبكة الجزائرية عبر عين الكرمة في تونس وغيلان بالجزائر.

في إفريقيــا، لم يكتــف الاســتعمار الفــرنسي باســتغلال الســكك الحديديــة لنهــب الــثروات الباطنيــة، فقــد
أصــدرت الســلطات الفيشيــة في عــام ، أمــرًا بإنشــاء شبكــة ممتــدة مــن معســكرات تربــط بين
شمـال إفريقيـا (بمـا في ذلـك الجـزائر والمغـرب) وغربهـا الفـرنسي (بمـا في ذلـك السـنغال ومـالي وغينيـا)

لبسط هيمنتها العسكرية ووأد حركات المقاومة وتجنيد المقاتلين في حروبها المتفرقة.

 

صــمم الفرنســيون العديــد مــن هــذه المعســكرات في المغــرب والجــزائر لــدعم مــشروع إنشــاء خــط ســكة
حديديــة يُســمى خــط البحــر المتوســط – النيجــر (Mer-Niger)، يهــدف لربــط مدينــة داكــار الســنغالية
يــة، إلا أن الخلافــات الناشئــة بين القيــادات الفرنســية أعــاقت تنفيــذ هــذا بالمــدن الساحليــة الجزائر

المشروع، وظل هذا خط أحد أحلام القرن التاسع عشر غير المحققة.

تاريخيًا، لجأت القوى الاستعمارية سواء الفرنسية أم البريطانية إلى تدعيم سياسة الاستيطان من
خلال المشاريع الاقتصادية المختلفة وشركاتها الكبرى، فقبل أن تطئ أقدام عساكره أرض العرب بحث
المحتل عن إثبات مشروعية وجوده بالاستثمارات، فما الكومسيون المالي في تونس والمديونية في مصر

إلا محاولات لتحطيم سلاسل الممانعة.
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